
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقال بعنوان        

                       الواقع اللیبي ، خیار أم اختیار ؟؟؟                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الباسط الدوكالي علي  عبد/ بقلم                                                   

                                                                               

 رئیس قسم البحوث والدراسات العلمیة                                                           



 
  

  

  

  

  

ً لا شك  كون خاطئة بفعل الخیارات الخاطئة أو تكون ما ت بأنّ الاختیارات غالبا

 جل اللیبیینأنّ  إلىلنخلص  في ظلّ خیارات صحیحة وغفلة خاطئة عن سوء قصد

بسبب خیاراتھم  تھمفي بناء وطنھم ودول من الزمن عقدبعد مضيّ  قد أخفقوا

ببعدھا  ونیةولتمسكھم بالخصوصیة الد لابتعادھم عن الھویة الوطنیة ؛الخاطئة

بعیداً عن  ت اختیاراتھم تعزیزاً لمكتسباتھمبما شتّ  وبامتیازاتھا الفئویة قبليیاسي الالس

  .برّ الأمان إلى یبیاإیجاد الصیغة المناسبة للعبور بل

لحالة  بالوطنفواقع الحال یشیر في أحد مسببّاتھ الأساسیة المعرقلة لعملیة العبور 

 ذات خیار ایدیولوجي المثال سیبلوجود قوى سیاسیة محلیة على  إلى الاستقرار

تسویق مشروعھا الفقھي في جانب منھ والنضالي على أحقیتھ انطلاقاً من  إلىسعت 

والى التباعد مع  تعدّديتعمیق اغترابھا عن محیطھا ال إلىأدّى  فكرھا العقائدي

ً  بالرغم من أنھا أوحت وتصرفت ،خرالآ بعكس  من الزمن دعلى مدى عق ظاھریا

ضرورات البقاء ومقتضیات  لدوافع تملیھا ھویتھا وتمایزھا ذلك بھدف تعزیز

بدل ، ف العلیاالتي لا یتلاقى معظمھا مع مصالح الناس والمصالح الوطنیة  المصالح

ارتضاءً للتعددیة، لكن  باقي المكونات على أسس وطنیةمع  من أن تختار التكامل

ذات منفعة عامة تكون  اقتصادیة اجتماعیة مفیدة وواعدة استناداً لبرامج سیاسیة

لتشكیل عوامل قوة لتحصین انجازاتھا  بعیدة عن الفساد وقابلة للتطبیق الداخلي

قائمة أساساً على لعب دور ال ولتفادي عزلتھا من جھة أخرى ،ن جھةوخاصرتھا م

باسمھا أخرجتھا من دائرة  تصریحنتیجة عوامل تاریخیة تدّعي تمثیلھا وال الضحیة

وأنّ نعیمھا ھو في  خر على أنھ مصدر جحیمھاھا الأفی ترى أخرى إلى الواقعیة

بنبرةٍ  خر سیاسيالأول تعبوي والأ :لغة الخطابین مستخدمةً لھذه الغایة إرادتھكسر 

ً بین الأنا والأ، رسمت بھم“التقوقع”واثقة وبمزاجٍ  ً سمیكا  )نحن(ـوبین ال خرا خطّا

  ي المكونات السیاسیة ع باقفي تعاطیھا م“ الائتلافیة”، بما كرّس )ھُم(ـوال

  



 

  

  

  

على حساب  رؤى والأداء والأھداف معھا أصلاً لكونھا متباعدة ال والاجتماعیة

عقد الشراكة الوطنیة برمتھ بشكل تامّ ومستمرّ  فك إلىأدّى  مما ة الفعلیةالشراك

لقمة عیشھم وعوامل أمنھم وبكلفة مؤذیة طالت أموال الناس و نتیجة ھذا الخیار

  .بدایة العقد معظم رصید ما تحقق من إنجازات طمستو وأمانھم

قرار عند معرقلة لعملیة الاست خر ومسببّات أساسیة أخرىأكما أنّ ھناك واقع حال 

الولاء  قوى سیاسیة محلیة على سبیل المثال لا الحصر أیضاً كان خیارھا ولا یزال

تعاد عن الاب ذات العقدواختارت منذ  ككیان جعلتھ ملتبس الانتماء والھویة یبیالل

لحفظت  قضایا محیطھ بحجة الحیاد تنكراً لواقعھ القومي الذي لو تآلفت معھ

ً مع موقعھ م قبليعلى نحو وطني غیر خصوصیتھا وتمایزھا  حاكاةً وانسجاما

ً لانتمائھا الطبیعي الجیوسیاسي من جھة لھذه البیئة والأرض من جھة  وتكریسا

ھان بالر ك استمرّت وبھدف تعزیز خیارھاذات اللغة الواحدة لكنھا بدل ذلو أخرى

الدولة بوضعھا قوى تفي المنطقة التي لا  المطامع الكبرى وذ على العامل الخارجي

راتھا أو التصدي لھا أو مواجھتھا في ظلّ غیاب وحدة أصلاً على مجا المتشردم

منع من إیجاد آلیات وحلول تدعم أيّ  وطنیة داخلیة وتشتت في القرار السیاسي

والى وضع حدّ لما وصلت الیھ الأمور من  د داخلي بمواجھة التحدیات الكبرىوصم

بفعل  عدم القدرة على بناء دولة مؤسسات إلىأدّى ذلك د الصع كافةانفلات على 

 سیطرةوبفعل  والفوضى والمصالح الفئویة الضیقةالمحاصصات والھدر والتراخي 

الة الاجتماعیة وغیاب العد والنیابة أجھزة الرقابة والمحاسبة على فئة بعینھا

بعد شبح الانھیار أن تُ  وُجدتتحررت و والبرامج الوطنیة التي كان من شأنھا لو 

ركزیة وأن تعید النظر بطرح مشاریع اللام یجة ھذا الخیارنت دالكلي عن البلا

  .عوامل سیاسیة ودیمغرافیة محدّدة إلىاستناداً  الموسعة في المجتمع الواحد

  



 

  

  

  

ملیة عرقلت ع ھا لدیھا مسببّات أساسیة وخیاراتوكل ائع الحال الأخرى عدیدةوق إن

السیاسي قد حجّم عبر  قطاعفالإ ،الأخرى أسوةً بالحالات لحالة الاستقرار یبیاعبور ل

والتقلید السیاسي قضى بدوره  ت السیاسیة في حدود سقف الزعاماتالحریا تاریخھ

یاة السیاسیة من خلال عملیة التوریث على الطموح الشبابي بالمشاركة في الح

 نبیةالمندّدة بالاستعمار والوصایات الأج ، أما الحركات القومیة والتحرریةالسیاسي

لكن نشاطھا وحركتھا وبرامجھا بقیت  ت كتعبیر عن المزاج الشعبي الحرّ فقد أت

ر كس إلىیمكن أن یؤدي على إحداث أيّ تغییر إیجابي محدودة ومكبلّة وغیر قادرة 

  .وانفكاك عقد الارتھانات والتبعیة

ن لیس لأنھم لا ضمن إدارة یسودھا القانو یون في حكم أنفسھمیبفقد عجز الل وعلیھ

سكوا بل لأنھم تم یریدون فربما تكون الإرادة موجودة ولو بالشكل أو بالتمنيّ

   في الحكم على حساب المصالح الوطنیة طمعاً بالامتیازات مناطقیةبالخصوصیة ال

إنما یدلّ على عدم  وھذا إن دلّ على شيء ،یؤسس لوطن ا لا یبني دولة ولابم

بما كان سیؤھّلھم  قادتھمو یبیةنضوج الفكر الوطني لدى مختلف الفئات الشعبیة الل

وطنٌ لا تبقى فیھ المؤسسات شكلیة في سبیل بناء وطن وحمایة التعددیة فیھ،  للسعي

المسلحة في  تھ، ولا قوامشلولولا قضاؤه  قةولا العدالة مھمشّة ولا القوانین مختر

ولا یبقى الدستور فیھ  ،ة فیھ مغیبةولا الھویة الوطنی ،خدمة سلطات الھدر والفساد

یھ ذات أسس ھادفة والدیمقراطیة ف وطنٌ تكون فیھ الحریة مسؤولة ،وجھة نظر

فیھ المستثمر  وطنٌ لا یبقى فیھ المواطن قلقاً على مستقبلھ ، ولا یبقى ،للبناء والتقدم

قلقاً على مصالحھ ، ولا یبقى فیھ شبابھ رھینة الانتظار ، وطنٌ فارغ من كلّ ھؤلاء 

وى من عوامل الجمع بما لا لا یعود وطن، لأن عوامل الطرح والقسمة فیھ ھي أق

فعل ب لغمٍ دائمٍ قابل للانفجار فخدموا بذلك أعداءه إلى بفعل فاعل تحول ،یقُاس

للحیاة والتقدم  من أن یكون واحةً قابلةً  بدلاً  ل الممیتةخیاراتھم الخاطئة ب

  .والاستمرار



 

  

  

  

العدو مشروعھ الھادف إلى ، فقد وحّد نھوضوبالحدیث عن مشروع ال في المقابل

بقائنا في موقع ولإ إضعافنا فاستعمارنا لنھب ثرواتنا ولرھن قرارنا بما یخدم أجندتھ

ونبحث  جده ونبحث عن التطور فلا نجدهالدفاع عن النفس نبحث فیھ عن التقدم فلا ن

بنى  عدوّ  ،مستقبل أجیالنا فإذا ھي بمتناولھونبحث عن  هعن الاستقرار فلا نجد

خزائن أموالنا وثرواتنا وعزز عوامل نموّه من  اقتصاده على حساب اقتصادنا

تأكد من  بعدما عفنا وتبعثر قوانا وتشتت طاقاتناوأنشأ قوّتھ على حساب ض الطبیعیة

ضمن  من نس الملائكةوتلھّینا الدائم في البحث عن ج زنا في بناء مستقبلناعج

 الدنیا ولم نكسب بواسطتھا الآخرةخسرنا بسببھا  خیارات جوفاء بعناوین فارغة

  .نتیجةً لتلك الخیارات

“ نرید؟ یبیاأيّ ل”ھو في معرفة  بر الأمان إلى لیبیایبقى الخیار الأصعب للعبور بو

زاً بلغة  وأھدافھفي دوره وھویتھ  ناً  ،مناطقیة والقبلیةلا بال الإیمانمعزَّ محصَّ

حقوق أبنائھ  مدافعٌ صلبٌ عن ،یسوده العدل لا اللصوصیة ،بالمساواة لا بالفئویة

لح كخطوة أولى على خیارٌ یص ،عماده الھویة الوطنیة ،وعن مصالحھ الوطنیة

فنستعید بذلك  الوطنیة ا سوف نصُیب باختیاراتناوالتي بنتیجتھ السكة الصحیحة

  .تعزیزاً وصوناً لھذا الخیار كافة المبادرة ونتقدم على الصعد

في  بل ھدف لكل من یحمل اً،ولا حتى اختیار اً كون خیارأبدا لم ولن ی) لیبیا(فـقیام 

ً فیكون الأمر مقضیَّ  قطرة دم طاھرة زكیة عروقھ   . ا


